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بدرييكنلم،الباكرالصباحؤي/العاعدةطلالغادرعندما

التياميالالستةمسالمحةوطوال.بالهحد-ديفعلانعلإ4يترتبلا

ةالعابالامواجكانتالرئهسيالشارعالىيصلانفبقمالفيا!عها

العتمةتلفهاحتىراسمهؤ!الف!رةتبرفيانفما.ؤفيءبشكلتناوبه

يايتاحانقبلبدورهاتقوباخرىككرةاعقابهافيلتولدالشاملة

.للتبلور.قت

تطنواندبا"نصر"الاصغرشقيقهاستشيدنباتلقىانؤمنذ

حوله.منتلفوالاشياءمتواصلاثقيلاطبناأذنيهك!

كاننهاغير،كثيربكلاممواساتهالقاعدةفيبمابالتفحاول

."استشهدمنأولنصريكنلم"قالعندمانفسهمواساةفيسبق

قناعة.كلمنخال،الروحاجوفح!قيبرنينلكلامهاحسلكنه

موضوعنغسكانتتصبححينما،تمامامحتلفةتغدوالم!لةانذ

.الموتحدالىمقهورامشتطالش"ءفيوبدا..لالم

افعل!ماذاادريلااننيالقضية-

سلاحه:تنظيفعنتوقفوقدانشباباحدلهفقال

.غداالقبرتزورانكاأكثرلا-

كانفقد.بالوحدةشعوراليهتسللبسيطهاالحقيقةوازاءء

نامناكثرلاا00وجدانهكييتلوىالذيادثقيل'لمفهومهودذا

تضيعانمنامرضياعواي،اقسىهزمةاية..)القبرزور

يمكنماكلهذاانحقيقةهل"..الوافعوعنفالخيالمثالياتين

."؟مله

*ث*
شذمنساخناالنهارجاءوقد..عالياارتفعتقداثمسكانت

الشسارععلىواقفايزالماوهوساعةمناكثروانقضى.لبداية

مقبرةحيث،المدينةالىطرلمقهاكيكأكأحذهعابرةسكي!ارةضتطرا

محملةسيارةعبرت..حلدهتحتينملالحربدأوقد.لشهداء

الىللوصولتواقاكان.الراجيتينيديهبئشارةتعبااندونال!بطيخ

..بصددههوماجطوىبعدمالتامةقناعتهمع،مبكروقتفيررينة

هـوىمنهايصولمم،النادرالنوعمنفارهةسيارةعبرت

احساسهفتعزز..اجتازتهعندراالغبارمنوقليلالريححفيف

...نفسهيساومأخذ.الوحدة

حتسعينيهامامينزفظل..صديرقه..شرفمحمود

.ال!اةادريه

ظ!رهفوقيحملهوهوالحياةممارسةعنكف..الحكمابو

الرحيل.قررانهتشبوحركةادنىعنهتبدرلم

شعرلهالمقفبطريقةممزقبصرالموتعالح..نضالالشاب

هـوالبقاءعنتوقف.مرعببشكلمفتوحاصثوهوكان،لراس

.وداحكلمةقوليستطعاندون؟خر

بمحضيموتواانتصودواممن...وآخرون...وآخرون

دينيهامامالموتعمليةمارسوالمنشتىصورااستعاد.ختيارهم

صء..-

...قدسيةوآكلبهـ،ءاقلالموتيجعلسذلكانتقدأ

."..اخروجهايتخذالموضوعولكن"

للشبابفالعندماالاوص،لمذمككهبجملةالوجههداعنعبروف

."...ولكنحزينالست...لستانني،).النبنلقيهى

فقبل.."...ولثناهـ))هذهتعنيهماوعركونالجميعوكان

وكان.القاعمهفيزارهموور..اجازةفيتمر؟ناسبوعمن،

وشبابهحيوي!تهوكاست.الفرصةلهسنحتكلمافاعدتهميكلال؟ر

طلا!.آعماقغك!والفخرالطعسدةشبابفيالمرحيثيران-افق

مماالنقودمنقليلعلىليحصلالجميعاطم"راوغتهمنيخجل

دائما.ذلكعلىقادراوكانالشجةلحينيدخرهانطلال/يى

وابصةرفاقيةبروحالسياسيالجدلمنعاصفةحولهيثير

بالتحفز.يحسالمتحفظيناكترعل

بقوةيدهضاربامرةداتبهصاحالاتزانالكتيركلوحتى

بندفيته:كعب!ا

..لهذهلظلالاخيرةالكلمةو؟ثن-

نمر:فرد

كقروشكتماما..الطفصةمقيدةتغللالنظرويئبدونولكنها-

تسشحدمها.كيفتعرفولا!ءتمن!هاكبا

:يقولكانبالضحكيضجونالشبابكانصيوفي

..خليةبكلحياتيساعيشذلكواثناء..اقاتلانني-

النهاية.قنى

.***
احدىاطلتعندماوتحسراألماينزؤطب!تابذمرايومنفس!هسمع

."..اًحترس..نصريااحترسلكقلتكم"الكنسوؤةسلحات

تفرملالمسلحةكانتحتيالامامالىخطوبنيتقدمكادوما

محاذاته:ا

..رفيقيااصعد-

تحفظ.دونبهترحبالعيونوكانت

صسور..فيهايتوثبنىطءكل..الشابةالوجوهكييتطلعاخذ

علىوكان."النهايةوحتىخليةبكلحياتيساعيش"لنصرباعفة

ولكنه"..اخييااحترس"جانبهالىيجلسلفتىيقولانث

الفتى:بهوصاح.بحنوبكتفهتممسكيدهوجدذلكمنلا

..مجنونسعائقنافان..رفيقيابكتفيتمسق-

.الاخرونفضحك،كوميديةبحركاتيديهبكلتايشيروكان

**،
يكابدهبصات!رينولاالموشتشيعين..المجنونةللمدينةيا

...هه..."حقيقيابطلانصرماتلقد":المكتبفيلهقيل

كأمهاتالخبرتستقبللاأمي.المعرفةحقامياعرففانا؟اًلفرقا

تنتهينصروعند.ولديهاالاالثورةمنتعرفولا..بالزغاريدتب



حههسشسيحر.6--ء!-ت--------ت

رلاورضي!بيي

التهـدم-محصبيفيالجديدةللنجومضحك

نملاالاساطيرتغدوالوجهساحةوعلى

..حباتهيجرجرلدب

لهيبمنمنطقةالالتطيروبينبينيكان

بالزرعيفتكالحكاياتنملهووها

بالحوافرمخربةفلاةجبينيولبقى

الارغنيصوتهما،منشدهاكثنت؟

بالحقيقة:يكاشفعى

)ىا(ستمع"

"..قليلاانحسرتاماسأتيك

الحديقةبروحىتحنالمجيءلصوتو

ضلوعيفيبمقدمهاانتشاءصمتييتموج

.ضفتاهاشتعلتالخشبمنووجهي

حولىالمتمددالنترفىيعبروجههاوالى

انتطاري

..الطميفيالعشقنكهةءغارقوأناإ يتمدم؟من

."النباتتلقىكيف...عونهافياللهكان.اوطناحلمود

عيمنيها:فيصارخاالرجاءوكانبكتفهامسكهتغادراهايوم

."..يديكبينوديعةاضعه..بنعراعتن..طلاليابا!كاعتن

شيعتهلقد"القاسيةوالنهايةالبداياتبينللتجوالعاد

.،(بكاملهاالمدينة

فيتدفقفالاثضاء..مذهلةبطريقةصاخبةالمدينةلهبدت

ف!يتحفزالنزق،مستقرغيرنفسهوالرصيف،الاقيهاتجمع

."الكاوبوي"افلامودعاياتالاعلاناتاوراقيتسربوالقلق،الوجوه

الصاخبكأ،ةاليماراءاىءاعمافهايتسرببالتفرداحساساخد

ما.بشكللهمدفيونالصإخبينلاءهـاةاندخيلمهفيفولد.حولهمن

المكتب:فيسال

؟..ثيئانمريتركألم-

.بقوةبواقعهالمحدقينوالس!خف!الضفاهةو!هر

شيئا.نصرالرفي!تيتركلم-

بالتفردشعورهوبدا..الموتىالاتشيعلا..المجنونةللمدينةيا

فيمف!ةالمدينةلهذهالبس"مظالوماقهـماتنصرااظالىيقوده

فينعينهحط":المتجولاخف!ابائعبهصاح."..العالم

اصابع)).."بنلورهياحمره)).."ظهرك..ظهرك...رأسك

اجوعواالتع!وكاط.،)يئمرجبضريمااللي)).."خه،ر،،الست

يقلبمشعبيمظعمعلىفمرج.اعضائهفيبصيداثوطاقظعاقد

انالم!وكان..الرخامالحجرفوقنقديةبمقظعةورمى"الفلازل"

مزدحما.

وكانت..الساخنةالاقراصيصروهوملياايى"المظعمصبيتطلع

نوعهـنتوجسحركاتهوفي...ماشيءعنبحذرتبحثانعيناه

؟

رفإوو!!هـ!ابم

الشموعوفوءبالظلامطافحج!!دي

؟ظمفهل
ألضوءالىامضي،المحارةقشرلاكسر

..تمرأذاقراحهابأجر

طفلازلتما.وافشل

.سريريحزنيزالوما

لأالمكماوجالاشقرالشعريكشفحينما

المحصرساحةفيل!لالأزجاجصنواجهة

وأنا،مشدوضهرسوميتبقى

حصوريفيغارق

العرباتكتفيعنتتدحرج

البعثرياللحمساحتيفيأويصبح

أروا!محطة

وتغفوالهصمتيبركهاؤلملأةورجهي

هـالظلمابئصدريعلى

غريبضوءالوجهيوقدالتيللشموع

.للحياةفاقدا،جبلاجسدافيهأتحول

حافظطهيماسينبفداد

اليبعضينمرفالمحلصاحبوبتما،خاطفةلحظةوفي...خفي

متظاهراالصرةالىواضافهماآحونر،نفرلسءينالصبياختثف،اكزبائن

بينوهوالحرةفتناول6نحامربسحمصاتض!3ا!عيظهوكا.نطبالانهـهماك

.والبكاءالابتسام

.اترس...صغيرييااحترس-

...رفيقياي!مكولا-

اصبحتوقدالعالمتحتضنانوءيض،5،متثاقلةبخظواتومبضى

بمسورةالصبيصورة!لأمتزجت،زثغأفيهشةلد!هالاحتمالدعائم

معبرعندطائرتانومرقت،عدودلح!ءوهواحدامحنىغدتاحتىنصر

...+كثجراد!وورفانهؤخذكر،اًلغر!السماء

***
يحيطوسامستويةبقعةميالثممابرالمديرضفيظاهرفبمالمقبرةنقع

تق!وممتواريةصؤفاالقضورو!نص،جبدابتثبيتهيعضنلمسياج

وشمواالمقاتلينمنطوابيرئنهالي!!"اءحجريةصفوفرؤوسهاعلى

خر7االج!انبفيسةفارء-اخرىفبوروثية...حينالىأسلحتهم

الاشسداؤمفتوحة،قيوابامن!-ورلمبرةتلالعضروجانبهااىايقوملا

..القادمينمنالمزيدانتظارفي

بجنوزتمرقالطائراتعمادتفقدالغربيالسماءمعبرعنداما

...الرعدهزيماشتدوق!ر

الفرايلوموكانالقسماتمتعبشابوقفالمقيرةجانبوعلى

آذيتس...الاولادايهاانفكمآذيتملقد)احسرةتنزفبطريقة

وأخذن."...اًخرسوا...احنرسواداتمالكمقلت...انفسمكم

.فارغقبرعلىيبكيوكان..عينيهامامتتراقصالقبور

زعرورابراهببمالكويت


